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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــلان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــين دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســلام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــلاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــين الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــلاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــلاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــين التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــلال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــلاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــين.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــلال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــين مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــلال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.
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بايدن،  جوزيف  برنامج  يتضمن 
المنتخب،  الأميركي  الرئيس 
في  بلاده  سياسة  ضبط  إعادة 
لا  إنه  بحيث  الأوسط،  الشرق 
الانسحاب  سياسة  على  يوافق 
من المنطقة، وسيلغي سياسة 
التي  بياض«  على  »الشيك 
لأنظمة  ترامب  دونالد  منحها 
الأوسط،  الشرق  في  سياسية 
لتفعل ما تريد إقليميّاً وداخليّاً. 
بإسرائيل  شيء  كل  يربط  ولن 
لكنه  ترامب،  فريق  فعل  كما 
لها،  الحماية  تقديم  سيواصل 
سياسيّاً ودبلوماسيّاً وعسكرياًّ، 
للتعامل  لديه خطط  توجد  ولا 
القضية  حل  في  النشط 
الفلسطينية، على أنهّ سيلغي 
للضغط  سلفه  سياسات 
ودفعهم  الفلسطينيين  على 

 . م ستسلا للا

هناك مداخل عدّة لفهم وقراءة نتائج الانتخابات 
على  وأثرها   ،2020 للعام  الأميركية  الرئاسية 
نتائج  قراءة  أحدها  الفلسطيني،  »الملف« 
التصويت واتجاهات الناخبين، مثل كيف صوتت 
بالموضوع  علاقة  لذلك  وهل  المختلفة،  الفئات 
الصهيوني  الصوت  ذهب  أين  الإسرائيلي؟ 

اليهودي؟  الصوت  ذهب  وأين  الإنجيلي، 

وبرامج  مواقف  في  البحث  هو  آخر  مدخل 
الرئيس،  لمنصب  المرشّحين  وخصوصاً  الحزبين، 
والفلسطينية.  الإسرائيلية  الموضوعات  بشأن 
نظرية  مجمل  في  القراءة  هو  الثالث  والمدخل 
المنتخب،  الرئيس  لدى  الخارجية  السياسة 
بما  الخارجية،  سياسته  تشكلّ  التي  والعوامل 
مع  وعلاقته  العمل،  وفريق  النظرية،  ذلك  في 
رسم  في  المؤثرة  المختلفة  الضغط  جماعات 
السياسة الخارجية، والعلاقة مع أطراف الموضوع 
الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً مع الحكومة 
من  أوسطية  الشرق  القوى  ومع  الإسرائيلية، 
هذا  وقضايا.يرسل  وقوى  وحكومات  أنظمة 
المقال للطباعة بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات، 
نائب  الديمقراطي،  المرشح  بايدن،  جوزيف  أن 
باراك  الرئيس  مع  السابق،  الأميركي  الرئيس 

ــطي  ــرق أوس ــدن الش ــف باي ــج جوزي برنام
الفلســطينية وانعكاســاته 

أحمد جميل عزم*

*  رئيس تحرير شؤون فلسطينية، عضو المجلس المركزي الفلسطيني.

الرئيس  ترامب،  دونالد  زال  بينما ما  بالانتخابات، لكن  فاز  )2009- 2017(، قد  أوباما 
بالنتائج.   الاعتراف  يرفض   ،2016 عام  المنتخب  الجمهوري، 

انتماءاتهم  بحسب  الأميركيين  الناخبين  اتجاهات  المقال  من  الأول  القسم  يتناول 
الدينية والعرقية، وعلاقة هذا بالموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني، والثاني البرامج 

ونظرية السياسة الخارجية والجديد فيها بين عهدي ترامب وبايدن.
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يتبناها  التي  والمبادئ  الأفكار  من  مجموعة  الخارجية،  السياسة  بنظرية  المقصود 
الرئيس الأميركي )وفريقه( بشأن أهداف الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، وسبل 
تحقيقها، بما في ذلك المصالح الأميركية، وسبل حفظ الأمن القومي الأميركي، ودور 

الولايات المتحدة في قيادة )أو عدم قيادة( العالم. 

القوى  هو  منها،  تحد  أو  الأميركي،  الرئيس  أجندة  تحدد  قد  التي  الأمور  أهم  أحد 
الداخلية الأميركية، خصوصاً التي تسهم في صياغة المشهد الانتخابي الداخلي، 
أو في تمويل الأحزاب في الانتخابات. وسيتشكل المشهد النهائي لإدارة بايدن، عندما 
تتشكل هذه الإدارة، بعد أن يتأكد فوزه رسميّاً، وبعد أن يتم استلام منصب الرئاسة 

في نهاية كانون الثاني )يناير( 2020. 

أولاً: الخريطة التصويتية

أنّ  التي نشرتها مراكز استطلاعات رأي وأبحاث، بيو للأبحاث،  البيانات  يتضح من 
الانقسام في الرأي العام الأميركي يتعمق، بما في ذلك التباين بين جماعتين ذواتي 
بالمسيحية  يوصفون  من  أو  »الإنجيليون«،  أولا،  هما:  إسرائيل،  من  خاص  موقف 

اليهود1. وثانياً،  الصهيونية، 

يدعم الإنجيليون إسرائيل لأسباب دينية عقائدية، من منطلق نبوءات دينية، ويتضح 
إسرائيل،  مساءلة  ورفض  الصهيوني،  التشدد  لدعم  ميلاً  أكثر  هؤلاء  أنّ  تدريجيّاً 
والأهم رؤية السياسة الخارجية في الشرق الأوسط ككل، من منطق ضرورة تجنيب 
إسرائيل أي نقد، ورفض حلول سياسية أو وسطية تدين الاحتلال. وتتعمق علاقة 
في  النسبي  الأميركيين  اليهود  تراجع  مقابل  كبير2،  بشكل  إسرائيل،  مع  هؤلاء 
اعتبار حكومات إسرائيل فوق النقد، بل إنّ يهود الولايات المتحدة يعطون اعتبارات 
عن  مختلف  بشكل  الانتخابي  قرارهم  في  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
الإنجيليين. وجزء كبير من اليهود الأميركيين أميل للتصورات الليبرالية الاقتصادية 
)بالمفهوم الأميركي الليبرالي الذي يعطي دوراً كبيراً للحكومة في الرفاه الاجتماعي 
والأقرب أحياناً للاشتراكية(، والليبرالية الاجتماعية الأقرب للحريات في موضوعات 
دينية  جماعات  مع  يتناقضون  تدريجيّاً  وهم  والإجهاض،  المثليين،  علاقات  مثل 
يهودية أصولية محافظة في إسرائيل، وهناك خلافات عميقة بين كثير من اليهود 
الأميركيين وقياداتهم وحكومات بنيامين نتنياهو بسبب قضايا دينية واجتماعية3. 

مقابل هذا، هناك التصور الإنجيلي المحافظ اجتماعيّاً، والأقرب للصهيونية الدينية، أي 
الانطلاق سياسيّاً من مواقف دينية توراتية. ويوضح الجدول المرفق طبيعة التصويت 
في الانتخابات الرئاسية للعام 2020. )مع ملاحظة أن هذه أرقام استطلاعات رأي 
الإنجيليين  أن  الدقة(. علماً  قريبة من  بالتأكيد  بدقتها تماماً، لكنها  الجزم  ولا يمكن 
البيض يشكلون قرابة 20 % من الناخبين. أما اليهود، فيشكلون أكثر أو أقل بقليل 

من 2%والمسلمون أكثر من 1 % بقليل. 
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اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2020*    

التصويت لبايدن )%(التصويت لترامب )%(الفئة

47.251كل الفئات )التصويت الإجمالي(

8118البروتستانت البيض الإنجيليين 

5343البروتستانت البيض غير الإنجيليين

5049الكاثوليك البيض

72غير متوفرلا يحددون انتماءهم الديني

2177اليهود

 )Hispanic( 2667اللاتينيون الكاثوليك

3065لادينيون وملحدون

990البروتستانت السود

1769المسلمون

* مصادر الجدول:

 - Frank Newport, Religious Group Voting and the 2020 Election, GALLUP, 13 November 

2020.

- Chantal Da Silva, Muslim US voters cast ballots in ‘record numbers’, The Independent, 

Wednesday 04 November 2020.

- Harriet Sherwood, White evangelical Christians stick by Trump again, exit polls show, 

The Guardian, 6 November 2020.

- Rob Boston, Assessing The Religious )And Non-Religious( Vote In 2020, Americans 

United, 12 November 2020,  https://www.au.org/blogs/2020-religious-vote

- Gregory A. Smith, White Christians continue to favor Trump over Biden, but support 

has slipped, Pew Research Centre, 13 October 2020.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/13/white-christians-continue-to-

favor-trump-over-biden-but-support-has-slipped/
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الجماعة الوحيدة التي تعتبر إسرائيل محدداً أساسيّاً )بجانب قضايا دينية وأخلاقية(، 
في  تشدداً  للأكثر  منحازين  بالضرورة  فليسوا  اليهود،  أمّا  البيض،  الإنجيليون  هي 
دعم حكومات إسرائيل، والاستيطان، على أنّ جزءاً مما يجب دراسته أيضاً التباينات 
بين اليهود الأميركيين، وهي تباينات تشمل الممولين المانحين اليهود في الانتخابات، 
فقد اعتمد ترامب مثلاً كثيراً على تبرعات أثرياء، مثل اليهودي الصهيوني المتطرف 

شيلدون أديلسون، بينما وقفت شخصيات يهودية أخرى مع بايدن4.

في الواقع، إنّ كون القاعدة الانتخابية الصهيونية المسيحية الأميركية )الإنجيليين(، 
يصبحوا  أن  المتوقع  غير  ومن  الديمقراطي،  للحزب  الانتخابية  القاعدة  يشكلون  لا 
كذلك في المستقبل، وكون جزء أساسي من اليهود الأميركيون، يصوت مع الحزب 
الديمقراطي تقليدياّ؛ً يقلل أهمية الصوت الانتخابي الأميركي، في الملف الإسرائيلي، 

مع بقاء أهمية الماكنات المالية والإعلامية الصهيونية المسيحية واليهودية.

ثانياً: نظريّة السياسة الخارجية

عدم  وهو  معهود،  غير  بسلوك   ،)2020( العام  هذا  الأميركي،  الجمهوري  الحزب  قام 
إعلان برنامج انتخابي، لانتخابات الكونغرس والرئاسة الأميركيتين، وأعلن أن برنامج 
2016 هو ذات البرنامج، وأنهّ يدعم سياسة دونالد ترامب، »أميركا أولاً«، وذلك بذريعة 
أعلن  بينما  لوجه.  وجهاً  المندوبين  من  كبير  عدد  اجتماع  وصعوبة  كورونا،  فيروس 

الحزب الديمقراطي برنامجاً من 92صفحة.

الديمقراطي،  الحزب  برنامج  في  الإطلاق  على  العناوين  آخر  الأوسط  الشرق  احتل 
من  قريباً  فكان   ،)2016( الجمهوري  الحزب  برنامج  في  أمّا  الأميركية،  للانتخابات 

النهاية. 

أكثر  الآخر،  الحزب  يرفضانه في سياسة  تتمثل فيما  الحزبين  وثائق  أهميّة  جزء من 
الحزب حقّاً.  يتبناه  فيما  منها 

إذا ما أريد فهم موقع القضية الفلسطينية في سياق الانتخابات الأميركية، فلا 
يكفي تتبع الفقرات الصريحة الخاصة بفلسطين، بل يجب معرفة أسس السياسة 
الخارجية لدى كل حزب، ثم معرفة السياسة إزاء الشرق الأوسط تحديداً، وبعد هذا 

قراءة النصوص المتعلقة بفلسطين وإسرائيل. 

»ثقة الأنظمة الصديقة« و«شيكات على بياض«

جاء في بيان الحزب الجمهوري قبل أربعة أعوام )2016( أنّ »الشرق الأوسط أكثر خطورةً 
اليوم من أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية«. وقال البيان حينها إنّ سياسة الرئيس 
للسياسة  أساسين  ضربت  خارجيته،  ووزراء   ،)2017  -2009( أوباما  باراك  الأميركي 
وأنّ المستفيد  الخارجية الأميركية، هما: »ثقة الأنظمة الصديقة، وأمن إسرائيل«، 
هم »الإرهابيون الإسلاميون ورعاتهم من الإيرانيين وغيرهم«. واعتبر البرنامج الاتفاق 
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مع إيران يتعلق بشخص الرئيس )أوباما(، ولا يلزم الرئيس الذي سيليه، وأنّ استعادة 
ثقة الأصدقاء أمر مهم، وهذا يمر عبر تدمير تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، وعزل 
حزب الله في لبنان، ودعم الانتقال إلى عصر ما بعد الرئيس بشار الأسد في سوريا، 
ودعم المسيحيين والأكراد في العراق، والعمل على التخلص من »داعش«. وتم ربط 

كل ذلك بأمن إسرائيل.

هذه النصوص لها دلالات، أهمها: أولاً، أولوية فكرة ثقة الأنظمة الصديقة. وهذه 
واشنطن  اعتمادها على  العربية، ومسألة مدى  الخليج  دول  بها  الفكرة مقصودة 
أمنيّاً، سواء في الأمن الخارجي إزاء دول أخرى مثل إيران وتركيا )والعراق في الماضي(، 
وثانياً، إزاء حفظ الأمن الداخلي ومنع سقوط الأنظمة الحليفة لواشنطن والخليج 
في المنطقة )كما حدث في مصر وتونس دون تدخل أميركي لمنع هذا(، وحسب تعبير 
دينيس روس، المبعوث الأميركي السابق للعملية السلمية، تركت إدارة أوباما )من 
التي يبدو أن كثيرين شاركوه فيها( فراغاً في الشرق الأوسط5، وقال  وجهة نظره 
روس وغيره إنّ هذه الأنظمة وإسرائيل تشترك بالشعور أنهّ لا يمكن الاعتماد على 
إدارة أوباما، والولايات المتحدة عموماً، خصوصاً في موضوع إيران6. هذا الربط بين أمن 
الأنظمة وأمن الدول وأمن إسرائيل هو عنصر رئيسي في إستراتيجية ترامب، أي أن 
الذي هو صهيوني  ترامب، المعني بالشرق الأوسط  أساسيّاً من مقاربة فريق  جزءاً 
يهودي، بني على أنّ هناك خوفاً من فراغ في المنطقة، بسبب عدم تدخل الولايات 
الاستماع  عدم  وأيضاً  وحمايتها،  العربية  الخليج  دول  مع  التنسيق  وعدم  المتحدة، 
لمطالب وسياسات إسرائيل ممثلة ببنيامين نتنياهو. وبالتالي، بني برنامج إدارة ترامب 
مقابل  الخليج،  في  الأميركي  الدور  بشأن  الخليجية  الأنظمة  مع  الثقة  إعادة  على 

صفقات تجارية وتسليحية ضخمة7، ومقابل التقارب مع إسرائيل. 

في الموضوع الإسرائيلي، وبعد التشديد على المصالح المشتركة، والتقارب الثقافي، 
إلى  الجمهوري  الحزب  برنامج  في  الإشارة  تم  إسرائيل؛  بأمن  الالتزام  على  والتأكيد 
أننا »نرفض الفكرة القائلة إن إسرائيل احتلال occupier«، وأشير لحركة المقاطعة 
وأعلن  إسرائيل،  تدمير  تريد  باعتبارها حركة لاسامية   BDS الاستثمارات  وسحب 
البرنامج رفض مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات فيما سمتها »الأراضي التي تسيطر 
عليها إسرائيل«، وتم اعتبار إسرائيل »بلداً استثنائيّاً«، فعدا المصالح الإستراتيجية 
المشتركة، فإن الولايات المتحدة تشارك قيمها، إذ عُدّت الدولة الوحيدة في الشرق 
الأوسط التي توجد فيها حرية تعبير وحرية دينية. وأشير إلى أنّ دعم إسرائيل هو 
تشرق  لن  الخاصة  العلاقة  وأنّ   ،)Americanism( »الأميركية«  العقيدة  عن  تعبير 
عليها الشمس )daylight( ولن تنتهي. وتم الوعد بنقل السفارة الأميركية للقدس، 
واستمرار ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي. ووعد البرنامج بإنهاء تمويل أو دعم 
فكرة الوصول إلى سلام أو »إملاء حدود« بغير المفاوضات »بين هؤلاء الذين يعيشون 

في المنطقة«، أي رفض تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
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في الواقع، إنّ عملية استعادة ثقة الأصدقاء في الخليج في زمن ترامب، تمت بالفعل 
في البداية، كما يرام، لكن الجدية الأميركية اختبرت لاحقاً وكانت النتيجة سلبية، 
 ،2019 )سبتمبر(  أيلول  في  المنطقة.  من  أميركيّاً  انسحاباً  أنّ هناك  عززت فرضية 
تعرضت منشآت نفط في السعودية، لهجوم صاروخي، يعتقد أنّ إيران أو حلفاءها 
خلفه، وكان تصريح ترامب )عبر تويتر( هو »لأننا قمنا بعمل جيدّ جدّاً في السنوات 
)...(، لم نعد بحاجة إلى بترول وغاز الشرق الأوسط، ولدينا القليل جدّاً من ناقلات 
النفط هناك، ولكن سنساعد حلفاءنا«8. هذا التصريح يعني انقلاباً في السياسة 
الأميركية التي تعتبر البترول وأمنه في الخليج موضوعاً أميركيّاً خاضت لأجله مثلاً 
حرب العام 1990- 1991 ضد نظام صدام حسين في العراق، وتعني عدم الاستعداد 
اختبار  حدث   ،2020 مطلع  أشهر،  وبعد  »الأصدقاء«.  أمن  أجل  من  الكثير  لفعل 
إيران ناقلات نفط  آخر لمدى دعم واشنطن لحلفائها في الخليج، عندما استهدفت 
خليجية وبريطانية. ومرة أخرى، بدل الحديث كيف سيحمي »الأصدقاء«، كرر ترامب 
مقولاته: »نحن المنتج رقم 1 في البترول والغاز الطبيعي، نحن مستقلون، لا نحتاج 

بترول الشرق الأوسط«9.

الولايات  وأصبحت  الأخيرة،  السنوات  في  الأميركي  البترول  إنتاج  تضاعف  لقد 
النفط  من  الأميركي  الاستيراد  وتراجع  العالم،  في  للنفط  منتج  أكبر  المتحدة 
الخليجي بشكل كبير. قد لا يعني هذا عدم حاجة الولايات المتحدة لنفط الشرق 
السياسي  الدور  وبالتالي  للنفط،  الإستراتيجية  الأهمية  أنّ  يعني  لكنه  الأوسط، 
الأميركي في المنطقة، قد تغير كثيراً، وهذا ما دفع لتحليل يوجد الكثير مما يدعمه، 
وهو أنّ الولايات المتحدة تمهد لنوع  من الانسحاب من الشرق الأوسط، وتقليل دورها 

المباشر10.
سياسة إعادة الضبط

 ،)resetting( لعل الكلمات الأبرز في إستراتيجية جوزيف بايدن هي إعادة الضبط
وإعادة التوازن )rebalance(، وما شابه من كلمات تريد عودة الأمور كما كانت قبل 

ترامب، كما ستتم الإشارة له. 

أوباما،  باراك  بل وحتى عن سياسة  ترامب وحسب،  ليس عن  بايدن مختلفاً،  يبدو 
إلى طرح موضوع أساسي هو عدم الانسحاب  الديمقراطي، يذهب  فبرنامج الحزب 
من الشرق الأوسط، مع أنه يؤكد أيضاً تقليص استخدام القوة العسكرية. يقول 
الحزب الديمقراطي في برنامج 2020 إنّ »طي صفحة عقدين من الانتشار العسكري 
أن  يجب  أننا  يعني  لا  الأوسط  الشرق  في  المنتهية  غير  الحروب  ومن  المدى  الواسع 
ولكن  مستمرة«.  مصالح  لديهم  زالت  ما  شركاؤنا  حيث  المنطقة،  عن  نبتعد 
الديمقراطيين يريدون إحلال »الدبلوماسية البراغماتية« بدل »التدخل العسكري«، 
من أجل منطقة »أكثر سلماً، واستقراراً وحرية«، وبالتالي، الحديث عن تدخل أو دور 

دبلوماسيّاً.  فاعل 
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»السباق  بدل  إيران  مع  النووية«  »الدبلوماسية  إلى  بالعودة  الديمقراطيون  يعد 
للحرب« والتصعيد الذي تبناه ترامب. وأعلن الحزب رفضه سياسة تغيير الأنظمة، 
بما في ذلك في إيران. ولكن الحزب كان لافتاً بدعوته إلى »إعادة ضبط« )reset( العلاقة 
مع دول الخليج من أجل »دفع مصالحنا وقيمنا قدماً«، عبر دعم »تحديثها السياسي 
السلوك  الديمقراطيين مُساءلة  على عزم  العبارة تحمل مؤشراً  والاقتصادي«. هذه 
لنا  نية  »لا  بوضوح:  البرنامج  ويقول  العربية،  الخليج  دول  في  والأوضاع  السياسي 
للاستمرار في زمن »الشيك على بياض« الذي تبنته إدارة ترامب، أو الاستمرار في 
سياسة التغطية على السياسات السلطوية، أو الانغماس في المنافسات الداخلية 
في هذه الدول، أو »الحروب بالوكالة الكارثية«، أو إعادة عقارب الساعة »ضد الانفتاح 
السياسي في المنطقة«. وتقوم سياسة الديمقراطيين على أساس أنّ ضبط الأمور 
نشط  دبلوماسي  عمل  تفضيل  مع  به،  العراق  ربط  على  يساعد  الخليج  دول  في 

لضبط الأمور في سوريا ولبنان. 

مختلفاً  منهجاً  تشكل  إنهّا  حيث  من  الأهمية  بالغة  البرنامج  في  البنود  هذه 
كلمات  استخدم  بايدن  برنامج  مجمل  إنّ  الواقع،  في  وأوباما.  ترامب  مرحلتي  عن 
التوازن  »إعادة  بضرورة  البرنامج  يقول  الضبط.  إعادة  أو  للخلف،  »العودة«  تعني 
)Rebalance(« في الأدوات، والأدوار، والعلاقات في الشرق الأوسط، ويقول إنهّ ستتم 

الخليجيين«.  شركائنا  مع  علاقاتنا   Reset ضبط  »إعادة 

بايدن:  قال   ،2019 العام  في  الأميركية،  الخارجية  العلاقات  مجلس  مع  لقاء  وفي 
بيع  أو  البترول  شراء  أجل  من  مبادئها  أبداً  تنُحي  لن  أميركا  واضحين.  »سنكون 

.11 أسلحة«
التقارب  أسباب  أحد  إنّ  الإسرائيلي.  الموضوع  في  مهم  معنى  السياسات  لهذه 
الخليجي العربي مع إسرائيل، لم يكن فقط تنسيق المواجهة ضد إيران، بل ربما الأهم 
تنسيق مواجهة الحزب الديمقراطي الأميركي ورفض سياسته الانفتاح على إيران، 
التساوق مع خطاب  وعدم  الخليج،  لدول  الديمقراطيين  والغضب من عدم مشاورة 

إيران.  إزاء  الإسرائيلي  التصعيد 

كوشنير،  جاريد  بين  الشخصية  العلاقات  عمّقت  التي  الأمور  أهم  أحد  كان  لقد 
وفريق ترامب عموماً، وعدد من الأنظمة الخليجية العربية، هو التعهد بالتراجع عن 

إزاء إيران.  السياسة التي بدأها أوباما 
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فسياسة ترامب قامت نسبيّاً على الانسحاب 
هنا،  ومن  عربية.  وأنظمة  إسرائيل  من  لكل  تسليمها  يتم  وكبديل،  الخليج،  من 
يمكن فهم التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بأنهّ ترتيب شؤون المنطقة بعد الانسحاب 

الأميركي. 
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من جهة ثانية، فإن تقارب دول عربية مع إسرائيل يتضمن استخدام قوة أصدقاء 
إسرائيل في الولايات المتحدة. وحسب نيويورك تايمز، فإنّ علاقة خاصة جمعت ولي 
جاريد  الأميركي  الرئيس  ومستشار  وصهر  سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد 
واتس آب12. ويتبادلان رسائل  السعودية  يلتقيان بشكل خاص في  وكانا  كوشنير، 

أنّ بايدن يتبنى سياسة الانسحاب من الشرق الأوسط، كما فعل  إذاً، أولاً، لا يبدو 
شخص  ترامب  إدارة  في  هناك  كان  إذا  وثانياً،  أوباما.  باراك  وحتى  بصراحة،  ترامب 
وفق  الأوسط  الشرق  في  المتحدة(  )الولايات  بلاده  سياسات  صاغ  كوشنير  مثل 
مقاييس ولائه وأجندته الشخصية المرتبطة بإسرائيل وبنيامين نتنياهو، فإنّ مثل 
هذا الشخص لن يكون في إدارة بايدن، أو على الأقل لن يرى مصلحة إسرائيل بذات 

الطريقة. 

برنامج بايدن في الموضوعين الفلسطيني والإسرائيلي

خصصت الصفحة الأخيرة في برنامج الحزب الديمقراطي )الصفحة 92( للموضوع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وتضمنت هذه الصفحة ثلاث فقرات، هذا نصها: 

حيوية  مصلحة  هي  وديمقراطية،  آمنة،  قويةّ،  إسرائيل  أنّ  الديمقراطيون  »يؤمن 
وبحقها  العسكري،  النوعي  وتفوقها  إسرائيل،  بأمن  التزامنا  إنّ  المتحدة.  للولايات 

. ذلك13  يحمي  درع   2016 العام  في  التفاهم  ومذكرة  نفسها،  عن  الدفاع  في 

أن  المهم  من  لذلك،  فلسطيني.  وكل  إسرائيلي  كل  بقيمة  الديمقراطيون  يؤمن 
نعمل للمساعدة في وضع نهاية للصراع الذي سبب الكثير من الألم للكثيرين. 
باعتبارها  إسرائيل  مستقبل  يؤمّن  بما  المفاوضات،  عبر  الدولتين  حل  ندعم  نحن 
الفلسطينيين  حقوق  حفظ  مع  بها،  معترف  حدود  لها  ديمقراطية  يهودية  دولة 
أي  الديمقراطيون  ويعارض  بأنفسهم.  للحياة  قابلة  دولة  في  وأمن  بحرية  للعيش 
احتمالات  يقوّض  الذي  الضم-  ذلك  في  -بما  الجانبين  من  أي  من  أحادية  خطوات 
والإرهاب. نحن نعارض  التحريض  بالوقوف ضد  الديمقراطيون  الدولتين. وسيستمر 
يجب  النهائي،  للتفاوض  قضية  القدس  أنّ  بينما  أنهّ  ونؤمن  الاستيطان.  توسعة 
العقائد. وسيستعيد  أن تبقى عاصمة لإسرائيل، غير مقسّمة، ومفتوحة لجميع 
الملُحّة  والمساعدات  الفلسطينية  الأميركية  الدبلوماسية  الصلات  الديمقراطيون 
جهد  أي  نعارض  نحن  الأميركي.  القانون  مع  بالانسجام  الفلسطيني  للشعب 
يهدف، وعلى نحو غير عادل، للتمييز ضد إسرائيل ونزع شرعيتها، بما في ذلك في 
الأمم المتحدة أو عبر حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، بينما نحمي 

التعبير«.  حرية  في  لمواطنينا  الدستوري  الحق 

أي  الأخير سيُبقي  إنّ  بايدن،  مع  الخارجية،  وزير  لمنصب  المرشح  بلنكن،  توني  يقول 
أنّ  بقوة  يؤمن  بايدن  جوزيف  وإنّ  العام،  المشهد  عن  بعيداً  إسرائيل  مع  خلافات 
أبواب  الخلافات بين أعضاء الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل »يجب أن تبقى خلف 
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إنّ المساعدات للفلسطينيين مشروطة بوقف دفع أموال لمن قام  مغلقة«. ويقول 
أمّا المساعدات لإسرائيل، فهي  )أي الأسرى(.  أو إسرائيليين  أو قتل أميركيين  بجرح 
غير مشروطة14.  بهذا المعنى، تسجل إدارة بايدن المرتقبة، الانحياز الصريح، المتوقع 
والمعروف، لإسرائيل، لكنه لا يصل درجة القول إنّ وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة 
عام 1967 ليس احتلالاً، كالجمهوريين، ولا يصل مثلاً حد التهديد بوقف تمويل الأمم 
المتحدة بسبب ما قد تقوم به في الشأن الفلسطيني، كما أنهّا ستلغي جزءاً كبيراً 
من قرارات ترامب وفريقه، التي تريد دفع الفلسطينيين للاستسلام والقبول بخطة 
إنهاء القضية الفلسطينية، التي أعلنها ترامب في يناير )كانون الثاني( 2020، التي 

عرفت باسم صفقة القرن، وبهذا، يمكن أن تكون الخطة قد انتهت.

سيناريوهات التطبيع والخيارات الفلسطينية

إذا كان الضغط الأميركي هو سبب اتجاه دول عربية للتطبيع مع إسرائيل، فهذا 
الضغط سيتراجع على الأغلب مع بايدن، لكن جزءاً من التطبيع، قوامه الاستفادة 
في  الأميركية  والصهيونية  الإسرائيلية  والمؤسسات  الضغط  جماعات  قوة  من 
الكونغرس، وإزاء الإدارة الأميركية، وفي الإعلام وأروقة صنع الرأي العام، في قضايا 
مثل إيران، ومنع فتح ملفات حقوق إنسان، وطبيعة النظام السياسي، وما إلى ذلك 
من قضايا. وهذا يعني أنهّ بينما تتراجع أسباب التطبيع عند بعض الدول، تتقدم 

عند دول أخرى.  

فلسطينيّاً، لم تكن سياسة إدارة الصراع، التي يبدو أنّ إدارة بايدن تنوي استخدامها، 
لمصلحة الشعب الفلسطيني. هذه السياسة التي تسلم نظرياًّ بجزء من حقوق 
الوقت ذاته الحماية الكاملة العملية لإسرائيل،  الشعب الفلسطيني، وتقدم في 
تتضمن  لا  السياسة  هذه  ولكن  والاستيطان.  الاحتلال  على  محاسبة  أي  ضد 
وتترك  ترامب،  إدارة  مارستها  التي  الاستسلام  بغرض  والضغط  »الخنق«  عملية 
المستقبل. ومن هنا، لا يشعر  تنشأ في  أو لعملية سياسية، قد  للتفاوض  الأمور 
الفلسطينيون بارتياح لسياسة بايدن، لكنّ هناك شعوراً بالارتياح بسبب مغادرة 

وفريقه.  ترامب 
من هنا، ستكون هناك مهمات وفرص أمام القيادة الفلسطينية. من حيث المهمات، 
فإنّ العمل على جعل القضية الفلسطينية لتكون أولوية لدى العالم عموماً بما 
فيه إدارة بايدن، أمر يحتاج للكثير من العمل الدبلوماسي والشعبي. كما أنّ مهمة 
استعادة مكانة القضية الفلسطينية عربيّاً أمر بالغ الأهمية. ومن ضمن المهمات 
والفرص في الوقت ذاته، إعادة ترتيب البيت الداخلي، عبر إنهاء الانقسام بانتخابات 
الأنظمة  بناء  وإعادة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وتفعيل  ورئاسية،  تشريعية 
التعليمية والمنظومات الاقتصادية الفلسطينية، للانفكاك عن الاحتلال، وتحقيق 
المهمات تحتاج  أنّ مجمل هذه  ولا شك  المقاوم.  الصمود  تتلاءم مع مفهوم  تنمية 

لبحث منفصل ليس هذا مكانه.     
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